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إن شعت أن تحظى بجنّة ربا وتفورٌ بالفضل الكبير الخالدٍ 
لون الكل حو اصرق بأكية ...عا الإعادله بسي رمن افيه 
واعكف على هذا الكتاب فإنه جمَع الفضائل جََمْعٌ فد ناقدٍ 
يُهدى إليك كلام أفضل مُرْسّل فيما يُقرّبُ من رضاءٍ الواحدٍ 
قَادمْ قراءتئه بقلب خحالص)2 ودع لكاتيه كا ل 2 


مقدمة الناشر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيكات 
أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 5 


حرص من المكتبة على نشر العلم النافع المستفاد من السلف الصالح » فقدعهدت المكتبة 
ل الأخ المكرم محمد إمام بتحقيق هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية فكان منبجه فى 
تحقيق الرسالة : 


* مراجعة النص . 

5 تخري الآيات : 

* تخرج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها كلما أمكن . 

* إضافة بعض العناوين لإتمام الفائدة مع التنويه بذلك ف الحامش . 

* وقد قام الأخ المكرم باتباع هذا المنبج فى إخراج الرسالة فجزاه الله خير الجزاء . 

* أماعن أصل الكتاب فقد طبع قبل ذلك ضمن كتاب ١‏ مجموعة الرسائل والمسائل ) 
للإمام ابن تيمية » وقد جمع هذه الرسائل الشيخ جمال الدين القاسمى رحمه الله » واعتنى 
بطبعها وإخراجها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله » 


فرأينا إِتمَامًا للفائدة أن نفردها بالنشر والتحقيق وفقنا الله لما يحبه ويرضاه . 


بسم الله الرحمن الرحم 


وبه نستعين 
قال الشيخ الإمام 5 العام العلامة » العارف الرباني » المقذوف في قلبه النور 


القرافي » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه . 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كا يحب ربنا ويرضاه » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي 
اصطفاه واجتباه وهداه ' عله تسليمًا كثيرٌ اإلى يوم الدين 1 


قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات 


إن كان اسم المعجزة يعم كل نخارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونها : الآيات - لكن كثير من المتاخرين يفرق في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للنبي » والكرامة للولي . وجماعهما الأمر الخارق ' 
للعادة :00 
فنقول : صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلم والقدرة »والغنى »وإن شك تأن 
تقول : العلم والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك وهو 
(١)المعجزة‏ : هى كل مايخ رج عن الأمر المعتاد وهو الخارق للعادة إذا اقترن بدعوى النبوة . وقالت طائفة : لا بخرق 
العادة إلا لنبى . وكذبواإسنادها للأولياء والسحرة والكهان وهذه طريقة أكثر المعتزلة ( وهى طريقة معتزلة زماننا 
الذين ينكرون حتى المعجزات للنبى مَل فيتكرون حرو ج الماء من بين يدى النبى مي والمعراج وغيرهما 500 
وهؤلاء يقولون إن ما جرى ريم وعند مولد الرسول . فهو إرهاص أى توطفة وإعلام بمجىء الرسول . فما 
ترقت إلا لنبى فى الحقيقة فيقال لهم : وهكذا الأولياء : فما رقت هم لمتابعتهم الرسول . 


والفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تقترن بها دعوة نبوة وهو التحدى . [ انتبى مختصرًا من 
كتاب النبوات لابن تيمية ). ص "5 : 9 . 


الغنى » والأول أجود . وهذه الثلائة لاتصلح على وجه الكمال إلا لله وحده : فإنه 
الذي أحاط بكل شيءعلمًا » وهو على كل شيء قدير » وهو غني عن ع العالمين ١و‏ 
الرسول عَي أن يرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله ٠:‏ قل لآ أقول لَكُمْ عِندى حابن 

آله وَل أغلَمْآلِْيْبَ َلآ أقُول لَك إى َلك إن بع اما يُوحَى إلى 4" وكذلك 
قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولي العزم” » وأول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل 
الأرض . وهذا خاتم الرسل وخخاتم أولي العزم » كلاهما يتبرأ من ذلك وهذا لأنهم 

يطالبون الرسول ع تارة بعلم الغيب كقوله ونقولون تي هذا الوخد غدُ إن كُشُمْ 
علدقين 204« يَستلونك عن الساعة أبن مُه قل مامه ند بِى 104 
وتارة بالتأثير كقوله : (٠‏ وَقَاُوا آن َك و على لالض يبو 0 
تكُونَ لَك جَنَةَ من م 0 
كَمَارْعَمْت عَلَيَنَاكسفا أو كأتى باط وَآلْملِكةقيلًا - إلى قوله - قل سَبِحَن ره 

هل كُنثُ إلا بَشْرٌ بَشَرَا رولا 6 ؟* وتارة يعون عليه الحاجة والبشرية » كقوله + 

١‏ وَقَانُوْمَالٍ ل هلذً سول يع لطم َوَيَمْشى في آلْأمْوَاق لَوْلَآ نل ليه مَك 
فَيَكُونَ مَعَهُ تع يرا ٠‏ أز نلق ليهأ حون له نأل ينه 4 فأمره أن يخير 
أنه لا يعلم الغيب »ولايملك خزائن ع اله » ولاهو ملك غني عن الأكل والمال »إن هو 
إلا متبع لما أوحي إليه هو الدين » وهو طاعة الله » وعبادته علمًا وعملا بالباطن 
. والظاهر . وإنما تنال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلم منه ما علمه إياه » 


)1١‏ سورة الأنعام الآية :ثهة 

(؟)أولو العزم من الرسل هم : قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف عند قوله تعالى 2 فصر كَمَاصبْر ولوأ 
آلْعَزْم_مِنَالْرْسُلٍ »قال : وقد اختلفوافى تعداد أولى العزم على أقوال وأشهرها نهم : نوح ‏ وإبراههم »ومومى » 
وعيسى ونخاتم الأنبياء كلهم حمد عق أجمعين . انتبى من التفسير [ 88/307 ] " 
(1) سورة يونس الآية :48 ٠‏ 

(4) سورة الأعراف الآية : /81 ١‏ 

(ه) سورة الإسراء الآية :9.0 :88 

() سورة الفرقان الآية :/ 


ويقدر منه على ما أقدره الله عليه » ويستغني عما أغناه الله عنه من الأمور الخالفة للعادة 
المطردة أو لعادة غالب الناس . 


فما كان من الخوارق من باب العلم ؛ فتارة بن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره 3 
وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا » وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا 
وإهامًا » أو إنزال علم ضروري ؛ أو فراسة صادق زميق كشناء و تشاهدات 3 
ومكاشفات ومخاطبات . فالسماع مخاطبات » والرؤّية 5 2 والعلم 
مكاشفة ة » ويسمى ذلك كله كشفا ومكاشفة أى كشف له عنه(1) 


وما كان من باب القدرة فهو التأثير » وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة »وقد 
يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه حال » مثل هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله" : 
« من عادى لي وليّا فقد بارزني با محاربة حزق اانا لأ وليايُ م يشأر الليث 


امجرد”” » ومثل تذليل النفوس له ومحبتها إياه ونحو ذلك . وكذلك ما كان من باب 
العلم والكشف .قد يكشف لغيره من حاله بعض أمور » كا قال النبي عَيُّه في 
المبشرات : « هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له »29 ويم قال النبي 
عل 0 أنتم شهداء الله في الأرض ا 


: المكاشفة : أتم من المشاهدة وهى ثلاثة . مكاشفة بالعلم . وهى تحقيق الإصابة بالفهم ومكاشفة بالحال‎ )1١( 

وهى تحقيق رؤية زيادة الحال . ومكاشفة بالتوحيد : وهى تحقيق صحة الاشارة : 

المشاهدة : ثلاثة . مشاهدة بالحق وهى رؤية الأشياء بدلائل التوحيد . ومشاهدة للحق وهى رؤية الحق فى 

الأشياء . ومشاهدة الحق وهى حقيقة اليقين بلا ارتياب . 
من كتاب الاملاء فى إشكالات الإحياء 

50 للغزالى 

قلت : ة نعجب كل العجب من الإمام ابن تيمية من إثباته هذه الطلاسم التى ماأنزل الله بها من سلطان وما ابتدعها 

إلا الصوفية الذين غالوافى الدين » واتحرفواعن الصراط المستقيم ؛ وقد فند مزاعمهم الإمام ابن تيمية نفسه وتلميذه 

ابن القيم فى كتبيما رحمهما الله الم 

6 حديث من عادى لى ولا . . . ٠‏ » البخارى عن أنى:هريرة كتاب الرقائق باب التواضع : 

0 تخرا يع حديث ٠‏ إنى لأثأر لأولياق. . ٠‏ » لأجدهذا الحديث بهذا المئن إلافى كتاب الفر قان لابن تيمية و لم يعزه 

لأحد من أئمة الحديث 51 

(4) حديث « هى الرؤيا الصالحة . . . . » روااه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت م رواه أبو داود وابن جرير 

الطبرى نقلا عن تفسير ابن كثير 54/5 7١‏ . 

() حديث ١‏ أنتم شهداء الله فى الأرض » رواه ابن ماجه والإمام أحمد عن ابن عمر ورواه ابن جرير فى التفسير 


1١١ 


أو ترى له وك قال النبي عي 0 أنتم شهداء الله في الأرض 7 

ار 0 يكشف الله 
حاله ويصنع له من حيث لا يحتسب » كاقال يوسف بن أسباط )0 ماصدق الله عبد إلا 
صنع له » وقال أحمد بن حنبل ٠:‏ لووضع الصدق على جرح لبرأ ) لكن من قام بغيره 
له من الكشف والتأثير فهو سببه أيضًا »وإن كان خرق عادة في ذلك الغير » فمعجزات 
الأنبياء وأعلامهم ودلائل نبوتهم تدخل في ذلك . 
وقد جمع نبينا عي جمبع أنواع المعجزات والخوارق . 

أما العلم ولأخبارالغيية والسماح والرؤية فمقل إخبار نينا عن الأبيء 
المتقدمين وأتمهم ومخاطباته هم وأحواله معهم قير الأنيا من الأو ليا وغيرهم بما 
يوافق ماعند أهل الكتاب الذين ورثوه بالتوات تر أو بغيره من غير تعلم له منهم »وكذلك 
إخار »عن أتور لريونية واملاكة واجنة و انار جا يواف لأا قله ضر صلم مني 
ويعلم أن ذلك موافق لنقول الأنبياء » تارةبمافي أيديهم من الكتب الظاهرة ونحوذلك من 
النقل المتواتر » وتارة بما يعلمه الخاصة من علمائهم ( وفي مثل هذا قد يستشهد اهل 


)١(‏ حديث ١‏ هى الرؤيا الصا حة . . . » رواه الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت 5 رواه أبو داود وابن جرير 
الطبرى نقلا عن تفسير ابن كثير 5/5 7١‏ . 

(؟) حديث «١‏ أنتم شهداء الله فى الأرض » رواهابن ال ا م الل ووه 
« بلفظ » الملائكة شهداء الله فى السماء وأنتم شهداء الله فى الأرض فما شهدتهم عليه وجب ) 
تفسير الطبرى ج 49/7 ١‏ قال الأستاذ أحمد شاكر : وهذاإسناد صحيح على شرط مسلم . 

(8) الأولياء لله هم : الذي نآمنوا بالله ووالوه فأحبوا مايحب » وأبغضوا ماييغض » ورضوابمايرضى .وسخطوا 
بما يسخط ء وأمروابما يمر » ونهواعمابى » وأعطوا من يحب أن يعطى » ومنعوا من يحب أن بمنع » والولاية ضد 
العداوة . وأصل الولاية : امحبة والقرب . 

ه وإذا كان العبد لا يكون ولي لله إلا إذا كان موّممًا تقيّا . فمعلوم أن أحدًا من الكفار وا منافقين لا يكون ولي لله . 
وكذلك من لايصح إيمانه وعباداته وإن قدر أنه لا إثم عليه مث ل أطفال الكفار » ومن ل تبلغهالدعوة » وكذلك امجانين 
والأطفال فإ :هما قد رفع عنهما القلم كا قال التبى مَل » لكن الصبى المميز تصح عباداته ويئاب عليها عند جمهور 
العلماء . 

» وعلى هذا فم نأظهر الولاية وهو لايودى الفرائض . ولايجتنب حارم .» بل قدياًق بمايناقض ذلك » ل يكن لأحد 
أن يقول : هذاولى الله . 

» وليس للأولياء شىء يتميزون بهعن الناس ف الظاهر من الأمور المباحات . 

» وليس من شرط ولى الله أن يكون معصوماً لايغلط ولايخطىء بل يجوز عليه أن يخفى عليه بعض علم الشريعة . 
مجموعة التوحيد من ص ( 458 - 445 )انتبى مختصرامن الفرقان لابن تيمية . 


1١ ؟‎ 


الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه . 


فإإخباره عن الأمور الغائبة ماضيها وحاضرها هو من باب العلم الخارق » وكذلك 
إخباره عن الأمور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم » وقتال الترك » 
وألوف مؤّلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل النبوة وسيرة 
الرسول وفضائله وكتب التفسير والحديث وال مغازي » مثل دلائل النبوة لأبي نعيم 
والبيهقي وسيرة ابن إسحاق » وكتب الأحاديث المسندة كمسند الإمام أحمد » 
والمدونة كصحيح البخاري » وغير ذلك مما هو مذكور أيضاً في كتب أهل الكلام 
والجدل كأعلام النبوة للقاضى عبد الجبار وللماوردي » والرد على النصارى 
للقرطبي » ومصنفات كثيرة جدا . وكذلك ما أخبر عنه غيره ما وجد في كتب الأنبياء 
المتقدمين » وهي في وقتنا هذا اثنتان وعشرون نبوة بأيدي الِبود والنصارى كالتوراة 
وإلانجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك أخبار غير الأنبياء 
من الأخبار والرهبان » وكذلك أخبار الجن واهواتف المطلقة » وأخبار الكهنة 
كسطيح وشق وغيرهما » وكذلك المنامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان » 
وكذا أخبار الأنبياء المتقدمين بما مضى وماعبر هو من إعلامهم . 


أنوا ع الخوارق بالقدرة والتأثير الرباني("© : 

أو مركب » والبسيط إما الجو وإما الأرض » والمركب إما حيوان وإما نبات وإما 
معدن . والحيوان إما ناطق وإما بهم » فالعلوي كانشقاق القمرورد الشمس ليوشع بن 
نون » وكذلك ردها لما فاتت عليًا الصلاة والنبي عََْْهِ نائم في حجره'- إن صح 
)١(‏ عنوان من وضع المحقق . 


0 اسم و ع ١‏ م و الاش يا ررك 


1١ 


وأما الجو فاستسقاؤه" و احقيدة ه غير مرة » كحديث الأعر 2 0 ف 
الصحيحين وغيرهما » وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره » وكذلك إسراؤه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 


- حتى غربت الشمس فقال رسول الله عه : اللهم إن عبدك عليًا احتبس نفسه على نبيه فرد عليه شرقها قالت 
أسماء : فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال فقام على فتوضاً وصل العصر ثم غابت الشمس . 

قال ابن كثير فى البداية والنباية : فيه من يجهل حاله ولم يروه احد من أصحاب السنن ولا الصحاح ولا المسانيد 
المشهورة فكيف يثبت هذا الأمر العظم بهذا الطريق ورمز له بالضعف . 

البداية والنهاية 7١/5‏ 

)١(‏ حديث المعراج رواه مسلم عن أنس بن مالك ورواه البخارى وأصحاب السنن . وفيه إثبات أن النبى عَيه 
أسرى به وأعرج بالروح والجسد » كاهى عقيدة أهل السنة والجماعة »قال النووى فى شر ح مسلم :والح قالذى 
عليه أكثر الناس ومعظم السلف » وعامة المتأخرين من الفقهاء والحدثين والمتكلمين : أنهأسرى بجسده عي انتبى 
لقول سبحانه وتعالى : ف«( سبْححْنَآلِْتى مر يعَيْدِهِ 4 ولفظ « بعبده » تطلق على الروح والجسد ثم إنه لو كان 
بالروح فقط فما الداعى لتكذيب الكفار لها وتعجبهم منها ؟ 

(؟ ‏ 7) صلاة الاستسقاء : روى البخارى ومسلم عن أنس أن رجلاً دخل المسجد فى يوم جمعة ورسول الله 
عَزه قائم يخطب فقال : يارسول الله هلكت الأموال . وانقطعت السب » فادع الله يغثنا . قال : فرفع رسول الله 
َيه يديه , ثم قال : اللهم أغثنا . اللهم اغشنا . قال أنس : فلا والله مانرى فى السماء من سحاب . ولاقزعة . 
ومابيننا وبين سلع من بيت ولادار قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت . فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى 1د #الخديثك: : ؛ 


وأماالأرض والماء فكفاهتزاز الجبل تحته”' وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديبية9") 
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة 9) » ومزادة المرأة : 


وأما المركبات فتكثيره للطعام”؟» غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث 

أبي طلحة » وفي أسفاره » وجراب أي هريرة » و نخل جابر بنعبد الله » وحديث جابر 
وابن الزبير ني انقلا ع النخل له وعوده إلى مكانه » وسقياه لغير واحد منالارض كعين 
أبي قتادة . وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنها 
الغرض المثيل . 


وكذلك من باب القدرة عصا مومى عَيتّهِ وفلق البحره والجرو المفاف والدم 3 
وناقة صالح » وإبراء الأكمّه والأبرص وإحياء الموقى لعيسى » كا أن من باب العلم 
إخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر 
المعجزات النبوية تخصوصها » وإنما الغرض القثيل بها . 


وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة 


5 3 ة ا صلابن : 5 
)١(‏ اهتزاز الجبل روى مسلم والترمذى وأحمد من حديث الى هريرة « ان رسول الله ع كان على حراء هو وأبو 
بكر وعمر وعئهان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله عَكْلَهِ : « اهدأ فما عليك إلا نبى أو 
صديق أو شهيد نا 
)١(‏ روى البخارى عن البراء بنعازب قال : كنايوم الحديبية أربع عشرة مائة والحديبية يئر فز حناها حتى لم نترك 
فيها قطرة » فجلس رسول الله ع على شفير البثر فدعابماء فمضمض » وج ف البثر فمكثنا غير بعيد ثم استقينا حتى 
رويناوروت أوصدرت ركابنا . 
قال ابن كثير : تفرد به البخارى إسنادًا ومتنًا » البداية والنهاية 4/5 9 
(*) روى البخارى عن أنس بن مالك قال : رأيت رسول الله عي وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء » 
فلم يجدوه » فأق رسول الله عه بوضوء فوضع رسول الله عَيِهِ يده فى ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضوٌوا منه » 
قرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضاً الناس حتى توضووا من عند اخرهم . 
رواه مسلم والترمذى والنساق . البداية والنهاية 4/5 9 
(4) قصة تكثير طعام جابر يوم الخندق 
رواه البخارى عن جابر رضى الله عنه 


سارية(" » وإخبار أبي بكر بآن ببطن زوجته أنثى("2 . وإخبار عمر بمن يخرج من ولده 
فيكون عادلاً . وقصة صاحب مومى في علمه بحال الغلام » والقدرة مثل قصة الذي 
عنده علم من الكتاب . وقصة أهل الكهف”2 » وقصة مريم » وقصة خالد بن الوليد 
وسفينة مولى رسول الله عه وأني مسلم الخولاني » وأشياء يطول شرحها . فإن تعداد 
هذا مثل المطر . وإنما الغرض اتمثيل بالشي ءالذي سمعه أكثر الناس . وأما القدرة التي لم 
تتعلق بفعله فمثل نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه . 
فصل 

الخارق يكون نعمة من الله » ويكون سببًا للعذاب© : 

الخارق كشفًا كان أو تأثيرًا إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال 
الصا حة المأمور بها ديئًا وشرعًا , إما واجب وإما مستحب . وإن حصل به أمر مباح 
كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرًا »وإن كان على وجه يتضمن ماهو منبي عنه 
نبي تحريم أو نبي تنزيه كان سببًا للعذاب أو البغض » كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ 
منها : بلعام بن باعوراء©) » لكن قد يكون صاحبها معذورًا لا جتهاد أو تقليد أو نقص 


(1) قولعمرف قصة سارية أخرج البدهقى وأبو نعم والخطيب عن ابنعمر قال : وجهعمر جيئًا ؛ورأس عليهم 
رجلا يدعى سارية » فبيها عمر يخطب جعل ينادى ياسارية الجبل » ثلاثائم قدم رسول الجيش» فساله عمر. فقال : 
يأأمير الموؤمنين هزمنا . فبيها نحن كذلك إذ سمعنا صوئًا ينادى : ياسارية الجبل . ثلانًا قأسندناظهورنا إل الجبل » 
فهزمهم الله » قال ابن حجر فى الإصابة . إسناده حسن نقلاً عن تاريخ الخلفاء للسيوطى ص ١١17‏ 

7-17 م أن | ينا بع‎ ٠١ خب رأنى بكر بالذى بمطن زوجته لم أعثر عليه فيماتحت يدى من المراجع‎ )1١ 

. قد ثبتت هذه الاثارفى كتاب الله‎ )١( 

8) عنوان للمحقق . 

(5) قصة بلعام بن باعوراء . قال مالك بن دينار : ( ل إسرائيل . وكان مجاب الدعوة » 
يقدمونه فى الشدائد » بعئه تبى الله مومى إلى ملك مُدْين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه » فتبع دينه 
وترك دين مومى عليه السلام ؛ ساقه ابن كثير فى التفسير عن قوله تعالى من سورة الأعراف : 8 وآثل 
عَلَيهِمْ تبأ اذى ائينه اتنا فَآنسَلَّحَ مِنْهَا فَْبعَهُ آلشيِطّنُ فَكَانَ مِنَ الْماوِينَ © . 

قال ابن كثير : وهذا هو المشهور فى سبب نزول الآية . 

( */007 )انتهى مختصراً من تفسير ابن كثير . 


: عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة فيكون من جنس برح العابد » والغبي قد 

يعود إلى سبب الخارق وقد يعود إلى مقصوده فالأأول : مثل أن يدعو الله دعاء منبيًا عنه 
اعتداء عليه . وقد قال تعالى (٠:‏ أَدْعُوأ رَبَكُمْ تضرّعاً وَحَُفْيَةَ إِنَهُ له يْحبٌ 
لْمُخَدِينَ 4" ومثل الأعمال المنبي عنها إذا أورثت كشْنًا أو تأثيرًا . ( والثالي ) : 
أن يدعو على غيره بما لايستحقه » أو يدعو للظا لم بالإعانة ويعنيه بهمته » كخفراء العدو 
وأعوان الظلمة من ذوي الأحوال . فإن كان صاحبه من عقلاء امجانين والمغلوبين غابة 
بحيث يعذرون والناقصين نقصًا لا يلامون عليه كانوا برحية”2 . وقد بيدت في غير هذا 
الموضع ما يعذرون فيه ومالا يعذرون فيه » وإن كانواعالمين قادرين كانوا بلعامية© ع 
فإن من أنى بخارق على وجه منبي عنه أو لقصود منبي عنه فإما أن يكون معذورًا معفوًا 
عنه كبرح أو يكون متعمدًا للكذب كبلعام . 


أنوا ع الخوارق محمودة ومذمومة ومباحة© : 


فتخلص أن الخارق ثلاثة أقسام : محمود في الدين » ومذموم في الدين » ومباح لا 
محمود ولا مذموم في الدين . فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة وإن ل يكن فيه منفعة 
كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث . 


اطلب الاستقامة لا الكرامة© : 


قال أبوعلي الجوزجاني : كن طالبًا للاستقامة لاطالبًا للكرامة » فإن نفسك منجبلة 
على طلب الكرامة » وربك يطلب منك الاستقامة . 


(1) سورة الأعراف :الأية( مه ) . 
)١(‏ نسبة إلى الراهب المتقدم ذكره . 
(؟1) نسبة إلى بلعام بن باعوراء . 
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(©0) عنوان مضاف من امحقق . 


قال الشيخ السهروردي في عوارفه : وهذا الذي ذكره أصل عظم كبير في الباب » وسر 
غفل عن حقيقته كثير من أهل السلوك والطلاب » وذلك أن انجتهدين والمتعبدين سمعوا عن 
سلف الصا حين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبدّا نفوسهم لاتزال 
تتطلع إلى شيء من ذلك » ويحبون أن يرزقوا شيئًا منذلك » ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب 
متهمًا لنفسه في صحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك » ولوعلموا سر ذلك مان عايهم 
الأمر . فيعلم أن الله يفتتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابّا . والحكمة فيه أنيزداد 
بما يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننا » فيقوى عزمه على هذا الزهد في الدنيا » 
والخروج من دواعي ال حوى » وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين » ويرفع عن قلبه 
الحجاب » ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات » لأن المراد منها 
كان حصو ل اليقين » وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك 
لازداد يقيئاً » فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به ٠»‏ . 
وتقتضي الحكمة كشف ذلك لآخر لموضع حاجته » وكان هذا الثاني يكون أتم استعدادًا 
وأهلية من الأول » فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة » فهي كل الكرامة . ثم إذاوقع في 
طريقه ثيء خارق كان كأن ل يقع فمايبالي ولا ينقص بذلك » وإنماينقص بالإخلال بواجب 
حق الاستقامة . 


فتعلم هذا لأنه أصل كبير للطالبين » والعلماء الزاهدين » ومشايخ الصوفية" . 


)١(‏ يذكر الشيخ ابن تيمية كلمة الصوفية وكأنها حقيقة شرعية » وقد أنكر ذلك فى رسالة الفرقان حيث قال : وقد تنازع 
الناس : أيهما أفضل مسمى الصوف . أو مسمى الفقير ؟ فقال : وهذه المسألة فها نزاع قديم بين الجنيد وبين أن العباس بن 
عطاء وقد روى عن أمد بن حنبل فيها روايتان . والصواب فى هذا كله ما قاله الله تبارك وتعالى حيث قال : ل ييه الام 

إِنَا حَلَتكُم من ذْكَرٍ وأ:5 قى وَجَعَلََكُمْ شعوباً وَقَبَائل لَتعَارَهُوا إِنَ أكْرَمَكُمْ عند آلله أَنْقَلكُمْ © الحجرات ( ١٠‏ ) رسالة 
الفرقان من مجموعة التوحيد ص 4537 


فصل 
كلمات الله الكونية , وكلماته الدينية9"© : 
كلمات الله تعالى نوعان : كلمات كونية »وكلمات دينية . فكلماته الكونية همي 
التي استعاذ بها النبي عله في قوله ١ ٠:‏ أعوذ يكلمات الله التامّات التي لايجاوز هن برولا 
فاجر”" ») وقال سبحانه :8 | إِنّمَا أمرة ذا أرَادَ شيئاً أن يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُونُ 24 
وقال تعالى : «8 وَتَمَّثْ كُلِمَتُ رَبك صيذقاوَعَدْلا 4 والكون كله داخل تحت 
هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية . 


( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القران وشرع الله الذي بعث به رسوله 
وهي : أمرهوبيه وخبره » وحظ العبد منها العلم بها والعمل » والأمربما أمر الله به »كم 
أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالكونيات » والْتأثير فيها . أي 
بموجيها . 


كلمات الله قدرية كونية ومنها الخوارق وشرعية وأقسام الناس فيهما©© : 

( فالأولى ) قدرية كونية ( والثانية ) شرعية دينية » وكشف الأول العلم بالحوادث 
الكونية وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية » وقدرة الأولى 00 : 
الكونيات » وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات » وكا أن الأولى تنقسم م 
نفسه » كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء » وجلوسه على النار 005 
بإبنام وإسجاع ؛ وإهلاك وإغناء وإفقار » فكذلك الثانية تنة تنقسم إلى تأثير في نفسه 
بطاعته لله ورسوله الت كنا لوحا روباط ار » وإلى تأثير في بأن 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية . بحيث تقبل النفوس مايأمرها به 


. العنوان مضاف من امحقق‎ )١( 

. ©» خولة بدت حكمم » بلفظ : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق‎ ١ رواه مسلم عن‎ )1١( 
. ) 86 (؟) سورةيس :الآية(‎ 

(4) سورة الأنعام : الآية( 1١8‏ ) . 

(6) عنوان مضاف من النمحقق . 


تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورس وله فيطاع في ذلك طاعة شرعية ؛ حيث تقبل 
النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات . كا قبلت من الأول 
ما أراد تكوينه فيها بالكلمات الكونيات. . 


وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لاتضرٌ المسلم في دينه »فمن لم 
ينكشف له شيء من المغييات »ولم يسخر له شيء من الكونيات » لا ينقصه ذلك في 
مرتبته عند الله . بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه 
مأمو را به أمر إيجاب ولا استحباب » وأماعدم الدين والعمل به فيصير الإنسان ناقصاً 
متعوماً إناآن معله منعحةًا للعقاني + و إما أن مله عتزوما من التوانت م :وذلك أن 
العلم بالدين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه و ما 
العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في الدين » بل قد يجب عليه 
شكره » وقد يناله به إثم . 


إذا عرف هذا فالأقسام ثلاثة : إما أن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فقط »أو بالكون 
فقط . ٠‏ ش 


الأقسام الثلاثة في الخوارق العلمية والعملية ية والدين :7" 

( فالأول ) كا قال لسيه كه : « وَهل رب دحل مُذتحل صيذق وأ رجنى 
مُخْرَجّ صيذقٍ وَآجْعَل لَّى من لَدنكَ سلطا نُصيرا 4" فإن السلطان النصير يجمع 
الحجة والمنزلة عند الله » وهو كلماته الدينية والقدرية الكونية عند الله بكلماته 
الكونيات » ومعجزات الأنبياء عليهم السلام تجمع الأمرين » فإنها حجة على النبوة من 
اللدوهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد عه , فإنه هو شرع الله وكلماته 
الدينيات ؛ وهو حجة محمد مَرَلِلهِ على نبوته ومجيعه من الخوارق للعادات. . فهو الدعوة 
وهوالحجة والمعجزة . 


(1) عنوان مضاف من امحقق . 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية( 8١‏ ) . 


( وأما القسم الثاني ) فمثل من يعلم بمااجاء به الرسول خبراً وأمراً ويعمل به ويأمر 
به الئاس » ويعلم بوقت نزول المطر وتغير السعر + وشفاء المريض » وقدوم الغائب ) 
ولقاء السو » وله تأثير إما في الأناسي » وإما في غيرهم بإصحاح وإسقام وإهلاك » أو 
ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة ؛ وإما دفع 
مضرة كالعدو والمرض » أو لا واحد منهما مثل ركوب أسد بلا فائدة » أو إطفاء نار 
ونحوذلك . 


( وأما الثالث ) فمن يجتمع له الأمران » بأن يوق من الكشف والتأثير الكوني » 
ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين والعمل به » والأمربه » ويؤق 
من علم الدين والعمل به » م يستعمل به الكشف والتأثير الكوني » بحيث تقع الخوارق 
الكونية تابعة للأوامر الدينية » أو أن تخرق له العادة في الأمور الدينية ؛ بحيث ينال من 
العلوم الدينية » ومن العمل بها وف الام ينا » ومن طاعة الخلق فيبا ما م ينله غيره 
ليطردانه هده أعلم لاكزامات والمقجزات وو اليا جمد 882 وأيودكر 


فهذا القسم الثالث هو مقتضى ( إياك نعبدُ وإياك نستعين ) إذ الأول هو العبادة » 

53 - : سابل 1 ١‏ 
والثاني هو الاستعانة » وهو حال نبينا محمد عَيلهِ والخواص من أمته الممسكين بشرعته 
ومنباجه باطناً وظاهراً » فإن كراماتهم كمعجزاته ل يخرجها إلا الحجة أو حاجة » 
فالحجة ليظهر بها دين الله ليو من الكافر ويخلص المنافق ويزداد الذينمنواإهاناً.. فكانت 
فائدتها اتباع دين الله علماً وعملاً كالمقصود بالجهاد , والحاجة كجلب منفعةيحتاجون 
ليها كالطعام والشراب وقت الحاجةإليه أودفع مضرةعنهم ككسر العدو بالحصى الذي 
رماهم به فقيل له 2 وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيِتَ وَلَكِنَاللهرَمَى 4 "© وكل من هذين يعود 
إلى منفعة الدين كالأكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسلمين فإن هذا من جملة 

الدين والأخجال الصادة”: 


(١)سورة‏ الأنفال : الآية( .)1١1/‏ 


حا 


مايكون من الخوارق كلا وما يكون نقصاً2" : 

وأما القسم الأول وهو المتعلق بالدين فقط فقد يكون منه ما لايحتاج إلى الثاني ولا 
له فيه منفعة » كحال كثير من الصحابة والتابعين وصا حي المسلمين وعلمائهم 
وعبادهم ؛ مع أنه لابد أن يكون لهم شخصاً أو نوعاً بشيء من الخوارق »وقد يكون 
منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولاعمل بها . فانتفاء الخارق الكوني في حقه إما 
لانتفاء سببه » وإمالانتفاء فائدته » وانتفاؤه لانتفاء فائدته لايكون نقصاً ‏ وأما انتفاؤه 
لانتفاء سببه فقد يكون نقصاً وقد لا يكون نقصاً , فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك 
محرم كان عدم الخارق نقصاً وهو سبب الضرر ء وإن كان لإخلاله بالمستحبات فهو 
نقص عن رتبة المقر بين السابقين وليس هو نقصاًعن رتبة أصحاب الهين المقتصدين » 
وإن لم يكن كذلك بل لعدم اشتغاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً 
لثوات يكن ذلك نقصاً » مثل من يمرض و لده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء 
ماله » أو يظلمه ظال فلا يتوجه عليه لينتصر عليه . 


وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون 
زيادة في دينه » وتارة يكون نقصاً » وتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال أهل 
الاستعانة » يم أن الأول غالب حال أهل العبادة » وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان 
الذي قد يكون صاحبه خليفة نبي » فيكون نير أغل الأرض » وقد يكون ظالماً من شر 
الناس » وقد يكون ملكا عادلاً فيكون من أوساط الناس فإن العلم بالكونيات والقدرة 
على التأثير فيها بالحال والقلب كالعلم بأحواها والتأثير فيها بالملك وأسبابه » فسلطان 
الحال والقلب كسلطان الملك واليد » إلا أن أسباب هذا باطنة روحانية ‏ وأسباب هذا 
ظاهرة جؤانية . وبهذا تبين لك أن القسم الأول إذا صح فهو أفضل من هذا القسم » 
وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصا حين المؤّمنين العقلاء وذلك من وجوه : 
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الكشف والتأثير الروحاني قد يكونان مفاسد في الدين والدنيا :7) 


( أحدهما ) أنعلم الدين طالباً وخبراً لا ينال إلا من جهة الرسول عَِيّه » وأما العلم 
بالكوياك فاسيابة متددادة » وما اختص به الرسل وورثتهم أفضل مما شركهم فيه بقية 
الناس » فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم »ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم ,1 


الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولايامر بهإلاهم 


وأما التآثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجر » تأثيره في نفسه وفي غيره 
كالاحوال الفاسدة والعين والسحر » وكالملوك والجبابرة المسلطين والسلاطين: 
الجبابرة » وماكان من العلم مختضًا بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون 
والمفسدون . 


( الثالث ) أن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره . وأما 
الكشف والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة بل قد يضره م قال تعالى: <9 وَلَوْ نهم َامنُوا 


04 


رأتق ةم نآ حير لو كال وأيغلمُونَ 4" . 


. عنوان مضاف من المحقق‎ )١( 
.) ١١8 ( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


( الرابع ) أن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لايكون » فإن لم يكن فيه فائدة 
كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة والاجةاع بالجن لغير فائدة 
والمشي عل الماء مع[ إمكان العبور على الجسر فهذا لا منفعة فيه لافي الديناولافي الآخرة 2 
وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من ل ينله وهو تحت القدرة والسلطان في 
الكون مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلافائدة » 
فهو يستعظمه من جهة سببه لامن جهة منفعته كالمال والرياسة » ودفع مضرة كالعدو 
والمرض » فهذه المنفعة تنال غالباً بغير الخوارق أكثر مما تنال بالخوارق » ولا يحصل 
بالخوارق منها إلا القليل . ولا تدوم إلا بأسباب أخرى . وأما الآخر أيضاً فلايحصل 
بالخوارق إلا مع الدين » والدين وحده موجب للا خرة بلا خارق » بل الخوارق الدينية 
الكونية أبلغ من تحصيل الآخرة كحال نبينا محمد يه وكذلك المال والرياسة التي 
تحصل لأهل الدين بالخوارق » إنما هو مع الدين وإلا فالخوارق وحدها لاتؤثر في الدنيا 
إلا أثراًضعيفاً . 
فإن قيل : مجرد الخوارق إن لم تحصل بنفسها منفعة لا في الدين ولا في الدنيا فهي 
علامة طاعة النفوس له » فهو موجب الرياسة والسلطان » ثم يتوسط ذلك فتجتلب 
المنافع الدينية والدنيوية » وتدفع المضار الدينية والدنيوية . 


المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منها بالخوارق 0 

قلت : نحن لم نتكلم إلا في منفعة الدين أو الخارق في نفسه من غير فعل الناسٍ . وأما 
إن تكلمنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول » أولاً : الدين الصحيح أوجب 
لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الخارق امجرد كاهو الواقع » فإنه لا نسبة لطاعة من 
أطيع لدينه إلى طاعة من أطيع لتأثير إذ طاعة الأول أعمٌ وأكثر » والمطيع بها خيار بني 
آدم عقلا وديناً » وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل فيها إلاجهال الناس » 
كأصخاب مسيلمة الكذاب9©) 


. عنوان مضاف من الحقق‎ )١( 

(؟) مسيلمةالكذاب ادعى النبوة فى آخر عهد النبى عقي بالمامة موطن بنى حنيفة فى وسط شبه جزيرة العرب فلما 
مات رسول الله َه أرسل أبو بكر جيشاً لحرب المرتدين وأرسل إلى الجامة خخالد بن الوليد وقتل مسيلمة فى'هذه . ' 
الموقعة التى تسمى موقعة العامة ( آخر سنة ١١ه‏ وبدء سنة 5177م ) كتاب أبو بكر الصديق ( محمد رضا ) . 
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وطليحة الأسدي”" ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لا عقل له ولاادين . 


٠. 


ثم نقول ثانياً : لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب 
الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك » بل ملكهإن لم يقرنه بالدين فهو كفرعون 
وكمقدم الإسماعيلية22 ونحوهم » وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي ينالها الملوك 
بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد » فإن هذه أكثر ما 
يكون مدة قريبة . 


)1١‏ طليحة الأسدى هو طليحة بن خويلد الأسدى من بنى أسد بن خزيمة كان كاهناً فلم ثم ارتد وادعى النبوة فى 
حياة رسول الله عه وظهر فى بنى أسد فوج إليه النبى م ه ضرار بن الأزور »عاملاً على بنى أسد . وكان طليحة 
يدعى أن جبرائيل يأنيه ومات النبى مه وهو على ذلك وزاد أتباعه فقاتلهم أبو بكر الصديق عند ه ذى القَصّة » 
وهى موضع على بريد من المدينة . واتتصر عليهم ( سئة ١‏ اهف 1735م ) 
أبو بكر الصديق ( محمدثرضا ) . 

(1) فرقة الإسماعيلية : هى من فرق الرافضة المنسوبين إلى محمد بن [سماعيل عليهما الرحمة وليسوا على دينه » بل 
قالوا إنه الذى إليه كتم السر الباطن عندهم الذى أمر الله نبي بكتمه إلاعن على بن أنى طالب فأخخبره النبى عه 
واستكتمه أن لا يخرج منه ذلك إلا إلى من يخلفه من الأئمة المعصومين من ذريته حتى انتهى إلى محمد بن [تماعيل 
وكذيهم الله تعالى بقوله : ظل باأيها الول بل مأل ليك من رُبَّكَ . وَإن لَمْ تفع فَمَابَلْت رِسالَهُ # المائدة 
( 77 ) فلوكتم شيا مما أنزل إليه لم يكن مبلغاً كذلك . 
ويسمون كلمةو كن » : الأمر وقالواليس ف كتاب الله ناسخ ولامنسوخ وقالوا : بواطن هذه الألفاظ والأحكام 
( أى القرآن ) يخلاف ظاهرها على ماأسسته الباطنية » وأنكروا القيامة والحشر والبعث والحساب والميزان 
والصراط والجنة والنار . 

انتبى من البرهان باختصار للسكسكى ص 17 . 


أسباب الكشف والتأثير الخارق للعادة ومضارهها :0 
( الخامس ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا 
والآخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تأثير . 


وأما الكشف أو التأثير فإن ل يقترن به الدين وإلاهلك صاحبه في الدنيا والآخرة » 
أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات وترك امحرمات » وأما في الدنيا فإن 
الخوارق هي من الأمور الخطرة التي لا تنالها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم 
والاهل والمال » فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه 
ودينه »وربمازال عقله ومرض جسمه وذهب دينه » وإن سلك طريق الوّلهوالاختلاط 
بترك الشهوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها » كا يفعله مولهو 
الأحمدية؟ - فقد أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته » وأشقى نفسه شقاء لا مزيد 
عليه ؛ وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما فعله من 
امحرمات » فذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء والكلمات من الأقسام والعزام فقد 
عرض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم » بل لو لم يكن الخارق إلا دلالة صاحب امال المسروق 
والضال على ماله أوشفاء المريض أو دفع العدو من السلطان وانحاريين - فهذا القدرإذا 
فعله الإنسان مع الناس و لم يكن عمله دينا يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان”" للناس 
يحفظ أموالهم » أو طبيب أو صيدلي يعالجأمراضهم »أو أعوان سلطان يقاتلون عنه 2إ5 
عمله من جنس عمل أوائكك سواء . 


. العنوان مضاف من امحقق‎ )١( 

(1) ربما يقصد الإمام ابن تيمية بالأحمدية إحدى فرق الصوفية والله أعلم لعدم وجود فرقة بهذا الاسم فى كتب الملل 
والنحل المختلفة . 

زهة أى نخادم 1 
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ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فإنه يحابي بذلك أقواماً ولا 
يعدل بينهم » وربما أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام وطوائف من هذه الأمة وغيرهم : 
وهذايوجب لهعداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنيا » ولايجوز أن يحتمل 
المرء ذلك إلا إذا أمر الله يه ورسوله لأناها أمر الله يدورس لهاوإن كن فيه مطيرة فشفعته 
غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى . 


( السادس )أن الدينعلماً وعملاًإذاصح فلا بدأن يوجب خرق العادةإذا احتاج 
0 .قال الله تعالى : <( وَمَن يق آطيجْعَل لَه مَخرَجًا ويَررَْهُ من حَيْثَ 
يخ يَْقَسِبُ 011 وقال تعالى : 9 إن تتفوأ آله يَجْعَل لَكُمْ فُرقانا 4 وقال تعالى : 
ا ا نا وَإذَاَنيهُم لد دنا 
أَجْرًا عَظِيمًا وَلهَدَينُمْ راطا ممقيمًا 4" وقال تعالى : 2( أَلَآ إن أوْلِآءَ آثر 
لحف عَلهِمْ و لأَهُمْ يَحْرَنُونَ ٠‏ آلْذِينَءَامنُوأ وَكَالُوأيَتَقُونَ ٠‏ لَهُمُ البشرئى في 
آلْحَيْوةٍآلدُئيا وَفى الأخرة 94 . 


وقال رسول الله عي : « اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله0"» - ثم قراً 


.) 325 سورةالطلاق : الآية(‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال : الآية( 59 ) . 

(*) سورة النساء : الآيات( 588-55 ) . 

(4) سورة يونس : الآيتان( 551 :51 ) . 

(5) رواه الترمذى ٠‏ الطبرانى » أبو داود عن أنى أمامة وقال الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ضعيف برقم 
)لام . 


/؟ 


قوله تعالى - ط إن فى ذَلِكَ لَأيلت للْمُعَوَسْمِينَ 4 » رواه الترمذي وحسنه 
من رواية ألي سعيد . 
وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله عه ٠:‏ من عادى لي ولا فقد بارزني 
بامحاربة » وماتقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولايزال عبدي يتقرب إلي .. 
بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » فبي يسمع وبي يبصر » ولي يبطش » ولي 
يمشي » ولكن سألني لأعطينّه » ولئن استعاذ بي لأعيذنّه » وماترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه ) فهذا فيه 
محاربة الله لمن حارب وليه » وفيه أن محبوبه به يعلم سمعاً وبصراً » ويه يعمل بطشاً 
وسعياً » وفيه أنه يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع » ويصرف عنه ما يستعيذ به من 
المضار . وهذا باب واسع . 
ارتباط الخوارق بالدين أو عدمه وموقف كل منهما(" : 

وأما الخوارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده أو نقصه . 

( السابع ) أن الدين هو إقامة حق العبودية وهو فعل ماعليك وما أمرت به » وأما 
الخوارق فهي من حق الربوبيةإذا ل يؤ مر العبد بها » وإن كانت بسعي من العبد فإن الله 
هو الذي يخلقهابما ينصبه من الأسباب » والعبد ينبغي له أن يبت بماعليه وما أمر به م 
اهتيامه بما يفعله الله إذا لم يمر بالاهتّام به فهو إما فضول فتكون لم فيها من المنافع كالمنافع 
السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين كتكثير الطعام والشراب وطاعة الناس إذا 
رأوها . ولما فيبا من دفع المضار عن الدين بمنزلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلبته . 

ثم هل الدين محتاج إليها في الأصل » ولأن الإيمان بالنبوة لا يتم إلا بالخارق أو ليس 
بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة ؟ هذا نتكلم عليه . 


. العنوان مضاف من المحقق‎ )١( 
1 


وأنفع الخوارق الخارق الدينى وهو حال نبيناحمد مَرَِه. قال عَيهِ ٠:‏ مامن نبي إلا 
وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر وإنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلّي 
عو رين خلوق غيره دن الأقاء ولد عن هرا من السعزفين مها إن 
العيسوية”'© يفرون من القران والقال إلى الحال » ا أن المنحرفين منا إلى الموسوية”) 
يفرون من الإيمان وال حال إلى القال » ونبينا عتم صاحب القال والحال » وصاحب 
القران والإيمان . 


)١(‏ العيسوية: نسبو إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأأصفهانى وكان فى زمان المنصور وابتدأدعوته فى زمن آخر 
ملوك بنى أمية مروان بن محمد الحمار فاتبعه بشر كثير من اليبود وادعوالهايات ومعجزات وزعموا أنه حورب خط 
لأصحابه خط بعو دآ س وقال : أقيموافى هذا الخط فليس ينالكم عدو بسلاح فلم يستطع العدو الحصول إليهم وزعم 
عيس هذا أنه نبى » وأنه رسول المسيح المنتظر » وزعم أن للمسيح خمسة رسل » وزعم أن الل تعالى كلمه » وكلفه 
أن يخلص بنى إسرائيل من أيدى الأم العاصين » وزعم أن المسيح أفضل ولد ادم » وأنه أعلى منزلة من الأنبياء »وكان 
يوجب تصديق المسيح حرم فى كتابه الذبائح كلها وأكل كل ذى روح » وأوجب عشر صلوات . 
انتبى باختصار من الملل والنحل للشهرستانى 40/1 . 
(1) الموسوية : فرقة قالت بإمامة موسى بن جعفرنصًا عليه بالاسم وزعموا أنه حى لم يمت » وأنه هو المهدى 
المنتظر ‏ وقالوا : إنه دحل دار الرشيد ( هارون الرشيد ) ولم يخرج منها » وقالوا : قد علمنا إمامته وشككنا فى 
موته . فلا نحكم فى موته إلا بيقين . ١‏ 
انتهى من القرق بين الفرق ص 517 . 


حل 


ثم بعده الخارق المؤيد للدين المعين له , لأن الخارق في مرتبة :9 إياك نستعين 4 
والدين في مرتبة # إياك نعبد 4 فآما الخارق الذي لم يعن الدين فإما متاع 
دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالى . 
الخوارق في نفعها بالدين وله وضررهما في سواه كالرياسة والمال9© : 

فظهر بذلك أن الخوارق النافعة تابعة للدين حادثة له م أن الرياسة النافعة هي التابعة 
للدين » وكذلك المال النافع » كا كان السلطان والمال بيد النبي مَل وأبي بكر وعمر 
رضي اللوعنهما » فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعًالها ووسيلة إلههالالأجل 
الدين في الأصل فهو يشبه بمن يأ كل الدنيا بالدين » وليست حاله كحال من تدين خوف 
العذاب أو رجاء الجنة فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة . 


والعجب أن كثي رامن يزعم أن همه قد ارتفع وارتقى عن أن يكون دينه خحوفاً من النار 
أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خحارق من خحوارق الدنيا ولعله يجتبد اجتهاداً عظيماً في 
مثله وهذا عرف » ولكن منهم من يكون قصده بهذا تثبيت قلبه وطمأنينته وإيقانه 
بصحة طريقه وسلوكه » فهو يطلب الآية علامة وبرهاناً على صحة دينه » كا تطلب 
الأمم من الأنبياء الآآيات دلالة على صدقهم » فهذا أعذر لهم في ذلك . 


وهذالما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن 
الآيات بما رأوه من حال الرسول ونالوامن علم » صار كل من كان عنهم أبعد مع صصحة 
طريقته يحتاج إلى ما عندهم في علم دينه وعمله ١‏ 

فيظهر مع الأفراد في أوقات الفترات وأماكن الفترات من الخوارق مالايظهر لهم و لا 
لغيرهم من حال ظهور النبوة والدعوة . 


. عنوان مضاف من الحقق‎ )١( 


ْ فصل 
٠‏ طرق العلم بالكائنات وكشفها والعلم بالدين بقسميه الخبر والإنشاء 02 

العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة : حسية وعقلية وكشفية وسمعية 
ضرورية ونظرية وغيرذلك » وينقسم إلى قطعي وظني وغيرذلك » وسنتكلم إن شاء 
لله تعالى على ما يتبع منها وما لا يتبع في الأحكام الشرعية » أعني الأحكام الشرعية على 
العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا ما كتبه في الجهاد : 


أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية . 
فالأول كالعلم بلله » وملائكته , وكتبه ورسله » واليوم الآخر » ويدنمل في ذلك 
أخبار الأنبياء وأنمهم ومراتبهم في الفضائل ؛ وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم 2 

ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار . وما في الأعمال من الثواب والعقاب . وأحوال 
الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك . 

وقد يسمى هذا النوع أصول دين » ويسمى العقد الأكبر » ويسمى الجدال فيه 

بالعقل كلاماً . ويسمى عقائد واعتقادات » ويسمى المسائل العلمية والمسائل 
الخبرية » ويسمى علم المكاشفة 
( والثاني ) الأمور العلمية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب كالواجبات 
. وامحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات فإن الأمر والنبي قد يكون بالعلم 
والاعتقاد » فهو من جهة كونه علما واعتقا دأو خبراً صادق أو كاذب يدخل في القسم 
الأول ؛ ومن جهة كونه مأموراً به أو نيا عنه يدخحل في القسم الثاني » » مثل شهادة أن 
لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة نخيرها. 
فهي من القسم الأول ؛ ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤْمناًيستحق 
الثواب » وبعدمها يصير كافرايحل دمه وماله » فهي من القسم الثاني . 


تببساسسس سل كم 


(1) عنوان مضاف من المحقق . 


7١ 


لمنفق عليه والختلف فيه من طرق العلم بالدين :22 

وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين كاتفاقهم على أن القران 
دليل فيهما في الجملة » وقد يتنازعون في بعض الطرق كتنازعهم في أن الأحكام العلمية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تعلم بالعقل كا تعلم بالسمع أم لا تعلم إلا 
بالسمع ؟ وأن السمع هل فو منشاً الأحكام أو مظهر لا كا هو مظهر للحقائق الثابتة 
بنفسها ؟ وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع على المسائل الكبار في القسم 
الأول » مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهمامما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع 
الطوائف » وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكلمين بماعندهم على أن السمع لا يثبت إلا 
بعد تلك المسائل فاإئباتها بالسمع ٠...‏ . حتى يزعم كثير من القدرية والمعتزلة؟") 
أنه لاايصح الاستدلال بالق رآن على حكمة الله وعدله وأنه خخالق كل شيء وقادر على كل 
شيء ؛ وتزعم الجهمية!" من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الأشعرية!'» وغورهم أنه لا 


. عنوان مضاف من امحقق‎ )١( 

(؟) القدرية والمعتزلة : 

اتفقوا على مخالفات واحدة فالمعتزلة الذين اعتزلوا المسلمين فى قولهم مرتكبى الكبيرة «٠‏ ليسوابمؤمنين ولا كافرين » 
وسموا قدرية لنفيهم قضاء الله وقدره فى معاصى العباد ‏ وإضافة خخلقها إلى فاعليها ٠‏ 

والأصول التى هم عليها خمسة . وهى العدل . والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين . والأمربالمعروف والنبى عن 
المنكر ؛ وقد أجمعواعل نفى صفات الله . 

ص 75 انتبى مختصراً من البرهان للسكسكى : 
() الجهمية : هم أصحاب جنهم بن صفوان السمرقندى الضال المبتدع كان فى زمن التابعين وكان يقول : إن 
الايمان هو المعرفة بالقلب بالله وبرسله وبجميع ماجاء به من عنده فحسب وإن م يكن مع ذلك إقرارًا باللسان ولاعملا 
بالجوارح فى تأدية فريضة ولا طاعة . 
ويقولون : إن الله ليس هو شيئاً » وإن علم الله محدث أحدثه لنفسه بعدأن لم يكن علماً » وأن الجنة والنار لم تخلق 
بعد » وأنهما يفنيان ويفنى من فيهما » وقد قئل على يد الخليفة المنصور بعد قطع يده ورجله وصابه . 

انتبى باختصار من البرهان ص ١7‏ . 
(4) الأشعرية : أصحاب أى الحسن على بن إسماعيل الأشعرى المنتسب إلى أنى مومى الأشعرى رضى الله 
عنهما » بدأ مع المعتزلة فى منبجهم الباطل » ثم ثاب مذهب أهل السنة والجماعة » من إثبات صفات > 


يض 


مي ار 0 : 


ل ا 


ويزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل 

واه لو معان كني اناا باوبالا اسار »ومنهم من يقول لا 
يصح الاستدلال به على الأمور العلمية لأنه ظني .وأ نواع من هذه المقالات التي ليس 
هذا موضعها . 

فإن طرق العلم والظن وما يتوصل به | إلههما من دليل أو مشاهدة » باطنة أو ظاهرة 34 
عام أو خاص » فقد تنازع فيه آدم تنازعا كثيراً . 
الدلائل العقلية والنقلية والكشفية وغلو الفرق في كل منها :7') 

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينفي حصول العلم لأحد بغير الطريق التي 
ال ب م 0 00 
وعبار الأمور أرمالها + 

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل 
الكلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفياً وإثباتاً » فمن الناس من ينكر منها ما لا 
يعرفه » ومن الناس من يغلو فيما يعرفه » فيرفعه فوق قدره وينفي ما سواه . فا متكلمة 
والمتفلسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضاً 
واختلافاً » وكل فريق يرد على الآخر فيما يدعيه قطعيًا . 


- الله من غير تعطيل و لا تشبيه ولاتمثيل » وألف فى عقيدة أهل السنة والجماعة الإبانة » ومقالات الإسلاميين فى 
« مقدمة كتاب الإبانة © 


(1) عنوان مضاف من المحقق . 


رضنا 


وطائفة ممن تدعي السنة والحديث يحتجون فيها بأحاديث موضوعة وحكايات 
مصنوعة يعلم أنها كذب . وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي » وكثير من 
المتصوفة والفقراءيبني على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفاوهي خيالات غير 
مطابقة » وأوهام غير صادقة 9 إن يَعُونَ إلا آلظّنٌ وَإنَ آلظَنٌ لا يُِْى مِنَ الْحَقٌ 
شيا 74" فنقول : 


أدلة الشر ع المجمع عليها وامختلف فيها وأقسامها :9" 

أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي - بإجماع 
المسلمين :( الأول ) الكتاب » لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك 5 خالف بعض أهل 
الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية . 


( والثافي ) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القران بل تفسره » مثل أعداد 
الصلاة وأعداد ركعاتها » ونْصّب الزكاة وفرائضها . وصفة الحج والعمرة وغير ذلك 
من الأحكام التي ل تعلم إلا بتفسير السنة . 


وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القران » أو يقال تخالف ظاهرة كالسنة في 
. تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغيرذلك » فمذهب جميع السلف العمل بها أيضًا 
إلا الخوارج » فإن من قوهم - أو قول بعضهم - مخالفة السنة » حيث قال أوهم 
للنبي عه في وجهه : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه”" الله :ويحكن عتبم أعبع لا 
يتبعونه َيِل إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والسنة المفسرة له » وأما ظاهر القران إذا 
خالفه الرسول فلا يعملون إلا بظاهره » ولهذا كانوا مارقة مرقوا من الإسلام ما يمرق 


. ) 78 سورةالنجم :الآية(‎ )١( 

(؟) عنوان مضاف من المحقق . 

() رواه عمر بن أبى عاصم الضحاك فى كتاب السنة بمعناه برقم ( 4٠١‏ ) قال الألبانى حديث صحيح مرفوعاً 
1/١‏ . 


ان 


السهم من الرمية . وقال النبي َه لأولهم « لقد يبت وسرت إن لم أعدل » فإذا 
جوز أن الرسول يجوز أن يخون ويظلم فيما اتمنه الله عليه من الأموال » وهو معتقد أنه 
أمين الله على وحيه » فقد اتبع ظالمًا كاذبًا وجوز أن يخون ويظلم فيما اتتمنه من المال من 
هو صادق أمين فيما اثتمنه الله عليه من خخبر السماء » وطذا قال النبي عي : 9 أيأمنني 
من في السماء ولا تأمنوني ؟ »أو كاقال , يقول َل إن أداء الأمانة في الوحي أعظم . 
والوحي الذي أوجب الله طاعته هو للوحي بحكمه وقسميه : 


وقد ينكر هؤلاء كثيرٌ امن السئن طعنًا في النقل لا ردًا للمنقول كا ينكر كثير من أهل 
البدع السنن المتواترة عند أهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغيرذلك . 


( الطريق الثالث )السئن المتواترة عن رسول الله َيه . إمامتلقاة بالقبول من أهل 
العلم بها » أو برواية اثتقات لها . وهذه يضام اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الفقه 
والحديث والتصوف وأكثر أهل العلم ؛ وقد أنكرها بعض أهل الكلام وأنكر كثير 

منهم أن يحصل العلم بشيء منها وإنما يوجب العلم » فلم يفرقوا بين المتلقى بالقبول 
وغيره » وكثير من أهل ال رأي قد ينكر كثيرٌ امنهابشرو ط اشترطها . ومعارضات دفعها 
بها ووضعها » كا يرد بعضهم بعضًا , لأنه بخلاف ظاهر القرآن فيما زعم » أو لأنه 
خلاف الأصول ‏ أو قياس الأصول , أو لأن عمل متأخري أهل المدينة على خلافه أو 
غير ذلك من المسائل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه . 


م د 


ل وغيرهم في الجملة 0000 


. عنوان‎ )١( 


المعتزلة والشيعة("© لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة » وأماما بعد ذلك فتعذر 
العلم به غالبًا » ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة 
واختلف في مسائل منه كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » والإجماع الذي لم 
ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم . والإجماع السكوتي وغير ذلك . 


( الطريق الخامس ) القياس على النص والإجماع . وهو حجة أيضًا عند جماهير 
الفقهاء » لكن كثيرًا من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص » 
وحتى رد به النصوص » وحتى استعمل منه الفاسد . ومن أهل الكلام وأهل الحديث 
وأهل القياس من ينكره رأممًا » وهي مسألة كبيرة والحق فيها متوسط بين الإسراف 
وَالَفمْن :. 


( الطريق السادس ) الاستصحاب ء وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 


(1) الشيعة : أوالرافضة لرفضهم أبابكر وعمر رضى الله عنهما » وسموا شيعة حين قالوا : نحن من شيعة على رضى 
الله عنه . إلا أن بعضهم وهم الغالبية » جعله إلهًا وجعله بعضهم نيا »وقد قبل على بعضهم ف زمانه » وقالوا :إن 
الأئمة معصومون » وأنكروا إمامة المفضول . وقالوا :إن الأمة ارتدت بتركها إمامة على رضى الله عنه . 
وأكثرهم يزعم : أن الله تعالمى لا يعلم ما يكون قبل أن يكون . 
ويقولون : برجعة الأموات إلى الدنيا قبل يوم الحساب . 
ويقولون : إن الإمام يعلم كل شىء ثما كان ومما يكون فى أمر الدين والدنيا . وأكثرهم شهد على من حارب عليا 
بالكفر . 

انتبى مختصرًا من البرهان للسكسكى ص 7 
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ش وانتفاؤه بالشرع » وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق . وهل هو حجة في اعتقاد 
العدم ؟ فيه خلاف . وما يشبهه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم 
ارين » مثل أن يقال : لوكانت الأضحية أو الوتر واجبًا لنصب الشرع عليه دليّلا 
شرعيًا » إذوجوب هذا لا يعلم بدون الشرع . ولادليل . فلاوجوب . 


فالأول يبقى على نفي الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل حتى يثبت المغير له . وهذا 
استدلال بعدم الدليل السمعي المنبت على عدم الحكم .| ؛إذيلزم من ثبوت مثل هذا الحكم 
ثبوت دليله السمعي » ؟ا يستدل بعدم النقل ما تتوفر الحم والدواعي على نقله وما 
توجب الشريعة نقله » ونا يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه على أنه لم يكن , 
كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القران وفي الشرائ ع الظاهرة وعدم النص الجلي 
بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما ؛ ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار 
وسيرة النبي عه وخخلفائه انتفاء أمور من هذا ؛ لايعلم انتفاءها غيرهم » ولعلمهم بما 
ينفمها من أمور منقولة يعلمونها هم » ولعلمهم بانتفاء لوازم نقلها ؛ فإن وجود أحد 
الضدين ينفي الآخر » وانتفاءاللازم دليل على انتغاءاملروم . 


الخلاف في دلالة المصاال المرسلة :207 

( الطريق السابع ) المصالحالمرسلة » وهو أن يرى امجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة 
راجحة » وليس في الشرع ما ينفيه » فهذه الطريق فيبا خلاف مشهور ء فالفقهاء 
يسمونها المصالح المرسلة » ومنهم من يسميها الرأي » وبعضهم يقرب إليها 
الاستحسان ؛ وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإهاماتهم”" , فإن حاصلها نهم 


. عنوان مضاف من احقق‎ )١( 

(5) كيف يكون ذوق الصوفية ووجدهم وإفاماتهم تشري لغورهم حتى يبعله الإمام ابن تبية قري من المصالح 
المرسلة التى قيدها الأئمة من علماء الأصول بقولهم : إن كل أصل شرعى م يشهد له نص معين » وكان ملائمًا 
لتصرفات الرشرع ومأخوًا معناة من أدلته :فهو صحيح )2 بت عليه ويرجع إليه » وذلك كجمع - 


يض 


يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديامهم ويذوقون طعم ثمرته » وهذه 
مصلدحة » لكن بعض الناس يخص المصا المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان . وليس كذلك » بل المصالح المرسلة في جلب المنافع وفي دفع 
المضار » وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين . 


وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين » قفي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي 
يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي » وفي الدين ككثير من المعارف 
والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي . 
فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيبا دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم 
فقيل ققد ققين .. 


وهذا فصل عظم ينبغي الاهتهام به فإن من جهته حصل في الدين اضطراب عظم » 
وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الاصل وقد 
يكون منها ما هو محظور في الشرع ول يعلموه » وربما قدم على المصالح المهدية كلامًا 
بخلاف النصوص » وكثر منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا بناء على أن الشرع 
.لم يرد بها » ففوت واجبات ومستحبات » أو وقع في محظورات ومكروهات » وقد 
يكون الشرع ورد بذلك ول يعلمه . 


وحجة الأول : أن هذه مصلحة والشرع لا همل المصالح » بل قد دل الكتاب 
والسنة والاجماع على اعتبارها وحجة الثاني : أن هذا أمر لم يرد به الشرع نضا ولا 
قياسًا . 


١ 


- المصحف وكتابته . وهل ما يجده الصوفق بوجده وإفامه لق مركن الامام تله اق زسالة الفرقان : 
أنه غالبًا من إشامات الشيطان هل هذا فيه مصلحة يقرها الشرع حتى يصل ما يفعله ويحس به الصوق 
بأنها مصلحة شرعًا يحتذى به ؟ ما أبعد هذا القول عن الصواب . والله أعلم . 


:م" 


تحقيق القول في مسألة المصا لح والاستحسان وما في معناهما('© : 

والقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما ل يأذن به الله . وهي تشبه من بعض 
الوجوه مسالة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك » فإن الاستحسان 
طلب الحسن والأحسن كالاستخراج » وهورؤية الشيء حسئًا م أن الاستقباح رؤيته 
قبيحًا ؛ والحسن هو المصلحة ؛ فالاستحسان والاستصلاح متقاربان »؛ والتحسين 
العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن » لكن بين هذه فروق . 


والقول الجامع إن الشريعة لا تهمل مصلحة قط » بل الله تعالىى قد أكمل لنا الدين وأتم 
النعمة » فما من شبيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي عَيْيهِ وتركنا على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك » لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان 
الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له » إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا 
الناظر أو أنه ليس بمصلحة » أو اعتقد مصلحة لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو 
الغالبة » وكثيرًا ما يتو هم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة 
اع اس : ٠‏ قُل فيهما إِنْم كبيرٌ وَمْفِعُ 

لئاس وَإلْمُهُمَا أكْبرُ من لفعِهِمَا 0#" . 

اختلاف أهواء الناس في المنافع والمضار والمصاح والمفاسد دنيا وديئًا وموقف 
العقل9”" : 


وكثير بما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بد ع أهل الكلام وأهل اتتصوف 
وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعًا وحمّا وصواياو يكن كذلك 2 
بل كثير من الخار جين عن الإإسلام من اليهود والنصارى والمش ر كين والصابئين والمجوس 
بحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في 


. عنوان من المحقق‎ )١( 
. ) 3١9 سورة البقرة : الآية(‎ )١( 
. عنوان مضاف من امحقق‎ )*( 


أن 


الدين والدنيا » ومنفعةهم » فقدظ ضْل سَعْيهُمْ فى الْحيَوْوَلدَُاوَهْمْيَجسبُونَاْهُمْ 
يُحْسِنُونَ صنْعًا 4" وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنًا . فإذا كان الإنسان هرى 
حسئًا ما هو مبيء كان استحسانه او استصلاحه قديكون من هذا الباب . وهذابخلاف 
الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا . فإن باب جحود الحق ومعاندته من 
باب جهله والعمى عنه » والكفار فيهم هذا وفيهم هذا » وكذلك في أهل الأهواء من 
المسلمين القسمان . فإن الناس 6 أتهم في باب الفتوى والحديث يخطئون تارة 
ويتعمدون الكذب أخرى » فكذلك هم ني أحوال الديانات ؛ وكذلك في الأفعال قد 
يفعلون ما يعلمون أنه ظلم 0 »فإنالانسان قال 
الله تعالى : <( وَحَمَلَهَا آلأنِسَنُ إِنْهُ كَانَ ظَلُوما جَهُوّلا 74" فتارة يجهل وتارة 
يظلم : ذلك في قوة علمه :ركذا ى قرةعيئلةا . 

واعلم أن هذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول » وبين أهل الإرادة والعمل » 
فذلك يقول هذا جائز أو حسن , بناء على ماراه » وهذا ما يفعله من غير اعتقاد تحريمه 
أو اعتقاد أنه خير له ما يجد نفعًا في مثل السماع المحدث : سماع المكاء والتصدية واليراع 
التي يقال لها الشبابة والصفارة والأوتار وغير ذلك” . ؛ وهذا يفعله لمايجده من لذته » 
وقد يفعله لما يجده من منفعة دينه بزيادة أحواله الدينية ما يفعل مع القران . 

وهذايقول جائز لما يرى من تلك المصلحة والمنفعة وهو نظيرالمقالات المبتدعة : 
وهذا يقول هو حق لدلالة القياس العقلي عليه . وهذا يقول يجوز ويجب اعتقادها 
وإدخاها في الدينإذ كانت كذلك » وكذلك سياسات ولاةالأمور من الولاة والقضاة 
وغيرذلك . 

واعلم أنه لا يمكن العاقل أن يدفع عن نفسه أنه قد يميز بعقله بين الحق والباطل » 
والصدق والكذب » وبين النافع والضار »والمصلحة والمفسدة » ولايمكن الموّمن أن 
يدفع عن إيمانه أن الشريعة جاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات » وجاءت بما هو 
النافع والمصلحة في الأعمال التي تدخل فيا الاعتقادات » ولهذا لم يختلف الناس أن 
الحسن أو القبيح | إذا فسر بالنافع والضار والملاتم للإنسان والمنافي له واللذيذ 
والألم - فإنه قد يعلم بالعقل هذا في الأفعال . 


(1) سورةالكهف :الآية( ٠١4‏ ) . 

(؟) سورةالأحزاب : الآية( 77 ) . 

() تم بحمد الله إخراج كتاب حكم الإسلام فى الغناء لابن القعم . 
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ما اتفق عليه واختلف فيه من ا حسن والقبح والنفع والضر”" : 

وكذلك إذا فسر حسنه بأأنه موجود أو كال الموجود يوصف بالحسن . ومنه قوله 
تعالى 00 وَههآلأَسْمَاءُ الحستى © وقوله :< لذ أَخسن كل د شىء تحلقه 4 
نعلم أن الحي أكمل من الميت في وجوده » وأن العالم أكمل من الجاهل , وأن الصادق 
أكمل من الكذب - فهذا أيضًا قد يعلم بالعقل . وانها اختلفوا في أن العقل هل يعتبر 
المنفعة والمضرة . وأنه هل باب التحسين واحد في الخالق واللخلوق ؟ 

فأما الوجهان الأولان فثابتان في أنفسهما » ومنهما ما يعلم بالعقل الأول فى الحيٌّ 
المقصود , والثاني في الحق الموجود ( الأول ) متعلق بحب القلب وبغضه وإرادته 
وكراهته وخخطابه بالأمر والنبي ( الثاني ) متعلق بتصديقه وتكذيبه وإثباته ونفيه 
وخطابه الخبري المشتمل على النفي والإثبات »والحق والباطل يتناو لان النوعين » فإن 
الحق يكون بمعنى الموجود الثابت » والباطل بمعنى المعدوم المنتفي » والحق بإزاء ما 
ينبغي قصده وطلبه وعمله » وهو النافع والباطل بإزاء مالا ينبغى قصده ولا طلبه ولا 

عمله وهو غير النافع . والمنفعة تعد إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التتي هي 

حصول اللذة » ودفع الألم هو حصول المطلوب » وزوال المرهوب حصول النعيم 
وزوال العذاب » وحصول الخير وزوال الشر ثم الموجود والنافع قد يكون ثابئًا دائمًا 
وقد يكون منقطعًا لا سيما إذا كان زمئًا يسيرافيستعمل الباطل كثيرٌ ابإزاء ما لا يبقى من 
المنفعة » وبإزاء ما لايدوم من الوجود » 5 يقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته أنه 
يستعمل بإزاء ما ليس من المنافع خالصا أو راجحا م تقدم القول فيه فيما يزهد فيه » وهو 
ماليس بنافع » والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة . 


المنفعة المطلقة والراجحة(" : 
وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضررًا ليس هو دونها فإنها باطل في الاعتبار 
والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة . 


. العنوان مضاف من امحقق‎ )١( 
. العنوان مضاف من المحقق‎ )١( 


:١ 


وأمامايظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل بهلذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال » فهذه 
الأمورالتي يشرع الزهد فيهاوتركها وهي باطل » ولذلك مانبى الله عنه ورسوله باطل 
متنع أن يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة . ولهذا صارت أعمال الكفار 
والمنافقين باطلة لقوله : « لَالْبطِلأصَدَقَلبَكُمِبآلْمَنَوَالْأَذنى كَالّذِىيُنَفِقمَالَهُرَِاءَ 
آلئّاس وَلَا يُؤْمِنُ بالطه وَاْيَوْم الأخر فَمَكلُهُ كَمَكلٍ صَفْوَانِ عَلَيْهِ راب 04" الآية . 
أخبر أن صدقة اران والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له » وكذلك قوله تعالى : 8 ييا 
لّْذِينَ ءَامَْوَأْ أَطِيعُوأ آلله وَأَطِيعُوأ آلرّسُولَ وَلاَ تبطِلُوَا أُعْمَلَكُمْ 24 وكذلك 
الإحباط في مثل قوله : <( وَمَن يَكْفْرَ ِآلإِيمَنٍ ققد خبط عَمَلُهُ 74" وهذا تسميه 
الفقهاء العقود . 


العبادات الصحيحة والباطلة9©؟ : 


والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده و يترتب 
عليه أثره » فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه » ومن هذا قوله : 9 وَآَلَذِينَ كفَروَا 
َعْمَلّهُمْ كَسَراب بقِيعةٍ يَحْسَبّهُ آلظّمْمَانُ مَآءْ 4" الآية وقوله : 9 مكل مَا يُنَفِقُونَ 
فى هَذِلْحيَةٍ آلدُئيا كمكل ريح فيها صر أصَابّث عَرْتٌ قَْم ظَلمَأَنفْسَهُمْ 
فَأَهْلَكَنَهُ 74" وقوله : <« وَقَدِمْنَآ إلى مَاعَمِلُوأَمِنْ عَمَلٍ فَجَعَلَْهُ هبَاءُ مَطُورًا 04" 
ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بأنها باطلة ليست مطابقة ولا حمّا م أن الأعمال 
اسيك نأف 


(1) سورةالبقرة :الآية( 5١514‏ ) . 
(؟) سورة محمد : الآية( 317 ) . 

”) سورةالمائدة : الآية( © ) . 

4 العنوان مضاف من المحقق . 

(ه) سورةالنور : الآية( 78 ) . 

6 سورةال عمران : الآية( .)١١١1/‏ 
(/) سورة الفرقان : الآية( 319 ) . 


وقد توصف الاعتقادات و المقالات بأنها باطلة إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها 
منفعة كقوله يِه : « اللهم إني أعوذ يك من علم لا ينفع 6''" فيعود الحق فيما يتعلق 
بالانسان! إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال, » قال الله تعالى َه أنرَلَ مِنَآلسماء 
مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيٌَبقَدَرِهَا ا المي ا ا 
٠‏ آلزَّبَدُ فيَذْهَبُ جفَاءَ وَأَمّا مَا ب في الأزض كَدَلِكَ يَضرِبٌ آله 
نكال 4" وقال تعالى : (١‏ 0 مرا سيل ادل تل 
وَألْذِينَ َامَنُوأ وَعَمِلُوأً 0 وَدَامَمُواً بما نُزُلَ عَلَى مُحَمَدِ محم 
قوله - كَذْلِك يعر ب آلله للا س أَمكلَهُمْ أ 

وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل حابط لا ينفع 
صاحبه وقت الحاجة اليه » » فكل عمل لا يُراد به وجه الله فهو باطل » » لأن ما ل يرد به 
وجهه إما أن لا ينفع بحال » وإما أن ينفع في الدنيا أو في الآخرة . فالأول ظاهر وكذلك 
منفعته في الآخرة بعد الموت » #إنه قد ثبت ينضوض المرسلين أنه بعد الموت لا ينفع 
الإإنسان من العمل إلا ما أراد به وجه الله . وأما في الدنيا فقديحصل له لذات وسرور » 
وقد يجرى بأعماله في الدنيا » لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررًا أعظم منها 
وتفوت أنفع منها وأبقاه » فهي باطلة أيضًا » فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو 
باطل وإن كان فيه لذة ما . 
الكائنات وهي تجمع الحق المقصود والحق الموجود» : 

وأما الكائنات فقد كانت معدومة منفية فلبت أن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة 

ا «وكاقال عيْله ٠:‏ أصدق كلمةقالهاشاعر قول 

:0 ألا كل شيء ما خلا الله باط[ 9©» » وأنها تجمع الحق الموجود والحق المقصود : 


)١(‏ حديثه اللهم إفى أعوذ بك من علم لا ينفع ودعاء لا يسمع ونفس لاتشيع. . . حديث طويل »رواهالحام 
عن لبن مسعود قال الا لبانى ضعيف انظر ضعيف الجامع الصغير برقم .4 بح الجدوج طن مقي رر اولان لد 
وابن حبان والحا معن أنس ونصه : اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لايرفع ودعاء لا يسمع قال الألبانى 
فى صحيح الجامع الصغير حديث صحيح برقم ٠‏ . 

(١؟)‏ سورة الرعد : الآية( .)١١/‏ 

(5) سورة محمد :الآية< )72001١‏ . 

(5) العنوان مضاف من المحقق . 

(©) رواه البميقى فى السئن وابن ماجه من حديث ألى هريرة . ٠ ٠‏ قال الألبافى صحيح » صحيح الجامع الصغير 
برقم( 14؟5١١1).‏ 


وف 


وكل موجود بدون الله باطل » وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل + وعل هدين 
فد فسر قوله : « كل شيء هَالِك إلا وَجْهَهُ 04" | إلاماأريدبه 
وجهه وكل شيء معدوم إلا من جهته, . هذاعلى قول » وأما القول الآخر وهوالمأثور 
عن طائفة من السلف وبه فسر الإمام أ مد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية والزنادقة 
قال أحمد ١:‏ وأماقوله :ل كل سئي َالِك لوه 4 وذلك أن الله أتزل 9 كل 
مَنْ عَلَيّهاً فانِ 04" فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض » وطمعوا في البقاء » فأتزل 
الله تعالى أنه يخبر عن أهل السموات والأرض أنكم تموتون فقال : كل شيء من الحيوان 
هالك - يعني ميئًا - إلاوجهه »فإنه حي لايموت » فلم ذكر ذلك أيقنوا عند ذلك 
بالموت » ذكر ذلك في رده على الجهمية قولهم إن الجنة والنار تفنيان . 

وقد تبين مما ذكرناه أن الحسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة 
والصواب . وأن الشىء القبيح هو الباطل والكذب والضار يت والسفه 
والخطأً . 
الاخعلاف في أفعال الله وأفعال العباد من حيث الحسن وعدمه9؟ : 

وأما مواضع الاشتباهوالنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد وذلك أن فعل الله 
كله حسن جميل » قال الله عز وجل الى خسن كُلُ شي ءِ لَه #وقال تعالى : 
( صنْع الله الْذِى قن كل شيء 4 “» وقال تعالى 0 وَل آلأْسْمَاءُ م الحستى 
ََدْعُوةُ بها وَذَرُواآلْذِينَ يلْحِدُونَ فى أُسْمَيه سَيُجْرَزْ نَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . 

وقال ابي ع : ؛ إن الله جميل يحب الجمال 2 وهو حكم عدل قال الله 
تعالى : (( شهكالله. أنهكَ إآله إلا هوَوَالْمََيحَهوَوْلوا العلم قا قَائمًا بالط لا إلله 
إلا هو الع ا ِزْ آلْحَكِيمْ 4" وقال تعالى 0 إن آله لا يَظلِمَ َال ذَرَةٍ وإن كلك 
حَسَتَة يُضَعِفهَا 4*” وقال تعالى : 9 و وَهُوَآلْحَكِيمُ آلْخيِيرٌ # وهذا كله متفق عليه 
بين الأمة مجملاً غير مفسر فإذا فسر تنازعوا فيه 2 


. ) 88 سورة القصص :الآية(‎ )١( 

. ) 7١ سورة ال رحمن : الآية(‎ )١( 

() عنوان مضاف من امحقق . 

6 سورة اثفل : الآية ( 44 ). 

(ه) سورة الأعراف : الآية( 18٠١‏ ) . 

)١(‏ حديث ١‏ إن اله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده وييغص البوس والتباؤس ؛» البيبقى فى 
شعب الإيمان عن أنى سعيد صحيح الجامع الصغير قال الألبافى صحيح برقم [ ١/94‏ ع. 

(/) سورة آل عمران' : الآية( 18 ) . 

(2) سورة النساء : الآية( 4١0‏ ) . 57 


وذلك أن هذه الأعمال الفاسدة والآلام د الشر الوجودي المتعلق بالحيوان » 
وأنبالا خلو عن أن يكون عملاً من الأعمال » أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة 
بالحيوان » وذلك العمل القبيح والألمشره من ضرره » وهذا العامل وال معام . فالمعتزلة 
ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الأعمال ليست من خلقه ولا كونها شيئا » وأن الآلام لا 
يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق . أو تعوض بنفع لا حق » وكثير من أهل 
الإثبات ومن اتبعهم من الجبرية يقولون بل الجميع خلقه وهو يفعل ما يشاء » ويحكم 
مانزيدة ولاافرق بين خلق المضار والمنافخ » والخيروالشر بالنسبة إليه . ويقول هؤلاء : 
إنه لا يتصور أن يفعل ظلمًا ولا سفهًا أصلًا » بل لو فرض أنه فعل أي شيء كان فعله 
حكمة وعدلًا وحسنًا إذ لا قبيح إلا ما نبى عنه وهو ل ينهه أحد ؛ ويسوون بين تنم 
الخلائق وتعذييهم » وعقوبة المحسن » ورفع درجات الكفار والمنافقين . 

. والفريقان متفقان على أنه لا ينتفع بطاعات العباد ولا ييتضرر بمعصيتهم » لكن 
الأولون يقولون : الاحسان إلى الغير حسن لذاته وإن لم يعد إلى ا محسن منه فائدة . 
والآخرون يقولون : ماحسن مناحسن منه » وما قبح منا قبح منه »والآخرون مع 
جمهور الخلائق ينكرون » والأولون يقولون : إذا أمر بالشيء فقد أراده منا . لايعقل 
الحسن والقبيح إلا ما ينفع أو يضر كنحو ما يأمر الواحد مناغيره بشيء فإنه لا بد أن 
يريده منه ويعينه عليه » وقد أقدر الكفار بغاية القدرة »ول يبق بقدر على أن يجعلهم 
يو منون اختيارًا ؟ وأا كفرهم وفسوقهم وعصياهم بدون مشيكته واختياره . 
واخرون يقولون : الأمر ليس بمستلزم الإرادة أصّلا » وقد ببنت التوسط بين هذين في 
غير هذا الموضع » وكذلك أمره . والأولون يقولون لا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد » 
والآخرون يقولون أمره لا يتوقف على المصلحة . 
مقدمات مسلمات لتحقيق مسألة الحسن والقبح(" : 
وهنا مقدمات » تكشف هذه المشكلات . 
( إحداها ) أنه ليس ما حسن منه حسن مناوليس ما قبح منه يقبح منا » فإن المعتزلة . 
شببت الله بخلقه » وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة » ويقبح لجلبه المضرة » 
0 » ويقبح لأنا مبينا عنه » وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى 
قطعًا » ولو كان الفعل يحسن باعتبار اخر كا قال بعض الشيوخ : 
ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 


(1) العنوان مضاف من امحقق . 


هه 


( المقدمة الثانية ) أن الحسن والقبح قديكونان صفة لأفعالناوقد يدرك بعض ذلك 
بالعقل » » وإن فسر ذلك بالنافع والضار والمكمل والمنقص » فإن أحكام الشارع فيما 
يأمر به وينبي عنه تارة تكون كاشفة للصفات الفعلية وموّكدة لها وتارة تكون مبينة 
للفعل صفات لم تكن له قبل ذلك بي 0 
جهة الأمر به وتارة من الجهتين جميًا . ومن أنكر أن يكون للفعل صفات ذاتية لميحسن 
إلالتعلق الأمر به وأن الأأحكام بمجرد نسبة الخطاب! إلى الفعل فقط ات 
به الشرائ ئع من المصالح والمفاسد والمعروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين 
الأحكام وعللها 3 وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة 
ومقاصدهاومحاسها . 


2 المقدمة الثالثة ) أن الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدير ومن جعل شيئًا من 
الأعمال خا رجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه واياته بخلاف ما عليه القدرية : 


( المقدمة الرابعة ) أن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وإن 
و وم ل ا 
ا ايا يد آله بكم آلِسرَوَلايُرِيدُ بكم 
ال 4« ثريا أنيخفق عَدكُم 4<« مائريذاظه عل علكُم من خرج. > 
وقال 9٠:‏ من أذ أن تيه رخ صدرة الإمسللم. ومن يُرِذ أن يُضِلُهُ يَجْعَلُ 
صَذرَةُ صَيِّقَا حرجا ب وقال :ل أؤلتِك الْذِينَ ‏ يُردِنله أن يُطْهْر فُلوبَهُمْ 4 
وقال : ا وَلْوشَاءَ آلله مَا قحلو وَلْكِنَ آلله يفعَل مَا يُرِيدُ 4*" وأمثال ذلك كثير . 
( المقدمة الخامسة ) أن محبته ورضاه مستلزم للإرادة الدينية والأمر الديني 
و كذلك بغضه وغضبه وسخطه مستلزم لعدم إلارادة الدينية فا محبة والرضا والغضب 
والسخط ليس هو مجرد الارادة . 


)0( سورة الأنعام : الآية ( 056 ). 
(؟) سورةالمائدة : الآية( 4١‏ ) . 
(؟) سورة البقرة : الآية( 891 ) . 


اح 


هذا قول جمهور أهل السنة . ومن قال إن هذه الأمور بمعنى الإرادة كا يقوله كثير من 
القدرية وكثير من أهل الإثبات فإنه يستلزم أحد أمرين ؛ إما الكفر والفسوق والمعاصي 
ا ور ارقااترا ور 2 
وكلا القولين دما ا ا ل 0 
المؤمنين » ويحب ما أمر به أمر إيجاب واستحباب » وليس هذا المعنى ثابثًا في الكفار 
والمفجار والظالمين »ولايرضى لعباده الكفر »ولايحب كل مختال فخور »ومع هذافما 
شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن . 


وأحسن ما يعتذر به من قال هذا القول من أهل الإثبات : أن امحبة بمعنى الإرادة أنه 
أحبها ما أرادها كونا » فكذلك أحبها ورضيها كوئًا » وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا 
لياه ٠‏ 
الفرق بين أمر الرب ونهيه لعباده وأمرهم ونبدهم لعبيدهم وخدمههى(" : 

( فإن قيل ) تقس الإرادة ل يعرف في حقنا بل إن الأمر منه بالشيءإما أن يريده أو 
لايريده » وأما الفرق بين الإرادة وانحبة فقديعرف في حقنا( فيقال ) وهذاهوالواجب 
٠‏ فإن الله تعالى ليس كمثله شيء » وليس أمره لنا كأمر الواحد منالعبده وخدمه » وذلك 
ا الرايخة صا المرعيدة تإماأن بأمره اح إن أرق الأمو ريه »أو الحاجته إلى الأمر 

فقط » فالأول كأمر السلطان جنده بم فيه حفظ ملكه ومنافعهم له » فإ نقداية الخلق 

وإرشادهم بالأمر والنبي هي من باب الإحسان إلممم » وامحسن من العباد يحتاج إلى 
إحسانه قال الله تعالى : 9 إن أَخْسَكُمْ أَخْستُم ِأَنفْسِكُمْ وَإِنْ أُسَأئ ثمْ فَلَهَا 9# . 
وقال :< من عل صللِحا سه وَمنْأسآء فليا 4 . 


. العنوانت مضاف من ال محقق‎ )١( 
. )9( سورة الإسراء : الآية‎ )0١( 
. )55( سورة فصلت : الاية‎ )”( 


و الله م يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم ولا هو محتاج إلى أمرهم وإنما أمرهم 
إحسانًا منه ونعمة أنعم بها عليهم » فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم . 
وإرسال الرسل » وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه ما قال م وَمَا سنك 
إِلَارَحْمَة َلعَلَمِينَ 2:4 قال تال :لا لدم من آله علَى الْمُؤْمِينَ إذ بََثَ فيه 
رَسُولا من نهم 4" وقال : «9 ينا ألنَاسُ قذ جَاءَنكُم مَوْعِظَةَ مّن ن بكم 
َشِفَاء لَمَافَى ألصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌللْمُؤِْينَ ه قل بض آللروَرخميه ذلك 
َلْيفرخوا 6 فمن أنع لله عليه مع الأم بالامنثال فقدتمت النعمة فى حقه كاقال : 
« آلْيَوْمَ أكمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و وَأَئَمَئْتُ عَلَيَكُمْ نِغْمَتى 4 وهؤلاء هم المؤمنون 3 
ومن ل ينعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقى لا بدل نعمة الله كفرا 
كاقال :8ه فر رَ إلى آلَّذِينَ مَبَدَّلوا نعمت آل كُفرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْدَارَآلْبَوَار 0 
والأمر والنبي الشرعيان لما كانا نعمة و رحمة عامة يضر ذلك عدم انتفا ع بعض الناس 
بهما من الكفار » كاإنزال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وإن تضرر بها بعض الناس 
لحكمة أخرى » كذلك مشيئتهلما شاءه من المخلوقات وأعياها وأفعالها لايو جب أن يحب 
كل شىء منها فإذا أمر العبد بأمر فذاك إرشاد ودلالة » فإن فعل المأأمور به صار محبوبًا لله 
وإلا لم يكن محبوبًا له وإن كان مرادّاله » وإرادته له تكويئًا لمعنى اخر . فالتكوين من غير 
التشريع . 
:ما تقتضيه امحبة والرضا من الملاءمة وضدها من المنافرة"» : 

( فإن قيل ) امحبة والرضا يقتضيان ملاءمة ومناسبة بين ا حب والمحبوب ويوجب 
للمحب بدرك محبوبه فرحًا ولذة وسرورًا » وكذلك البغض لا يكو ن إلا عن منافرة بين 
المبغض والمبٌض» وذلك يقتضي للمبغض بدرك المبغض أذى وبغضًا ونحو ذلك » 
والملاءمة والمنافرة تقتضي الحاجة إذ ما لايحتاج الحي إليه لايحبه » وما لايضره كيف 
يبغضه ؟ والله غني لا تجوز عليه الحاجة » إذ لو جازت عليه 


. ) 1١17 سورة الأنبياء : الآية(‎ )١1( 
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الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين ؛ وقد قال تعالى ( أي في الحدديث 
القدسي ) : « ياعبادي إنكم لن تبلغوا شري ففصرون ولن يلوا نفعسي 
فسفعوني )”2 فلهذا فسرت المحبة والرضا بالإرادة إذ يفعل النفع والضر 0 
الجواب من وجهين : : 

( أحدهما ) الإلزام وهو أن نقول : الإرادة لا تكون إلا للمناسبة بين المريد والمراد 
وملاءمته في ذلك تقتضي الحاجة » وإلافمالا يحتاج إليه لحي لا ينتفع به ولا يريذه 3 
ولذلك إذا أراد به العقوبة والإضرا ر لايكون إلا لنفرة وبغض وادد روي 
أصّلا لا يكرهه ولا يدفعه » وكذلك نفس : نفع الغير وضرره هو في الحي متنافر: من 
الحاجة » فإن الواحد منا! إنمايحن إلى غيره حلب منفعة أو لدفع مضرة ؛ وإنما يضر غيره 
حلب منفعة أو دفع مضرة » فإذا كان الذي يثبت ينبت صفة وينفي أخرى يلزمه فما أثبته نظير 
مايلزمه فيما نفاه لم يكن إثبات أحدهما ونفى الأخرى أولى من العكس » ولو عكس 
1 ل و و لم يكن بينبما فرق » 
وحينئذ فالواجب إما نفي الجميع ولا سبيل إليه للعلم الضروري بوجود نفع الخلق 
والإاحسان! إلمهم وإن ذلك يستلزم الإرادة 1 ما إثبات اجميع كاجاءت به النصوص 2 
وحينئذ فمن توهم أنه يلزم من ذلك محذور أو أبن الأمرر ين لازم : إماأن ذلك ا محذور لا 
يلزم أو أنه إن لزم فليس بمحذور . 
٠‏ امجواب عما ذكر من لزوم اتحذور في إلايراه :9") 

. الجواب الثاني ) أن الذي يعلم قطعًا ( هو ) أن الله قديم واجب الوجود كامل‎ ١ 
وأنه لايجوزعليه الحدوث ولا الإمكان ولاالنقص » » لكن كون هذه الأمور التي جاءت‎ 
بها النصوص مستلزمة للحدوث والإمكان أو التقص هو موضع النظر » فإن الله غني‎ 
١ واجب بنفسه » وقد عرف أن قيام الصفات به لا يلزم حدوثه ولا إمكانه ولا حاجته‎ 
وإن قول القائا ل بلزوم افتقاره إلى صفاته اللازمة بمنزلة قوله مفتقرإلى ذاته » ومعلوم أنه‎ 
غني بنفسه ؛وأنهواجب الوجود بنفسه »وأنه موجود بنفسه » فتوهم حاجة نفسه إلى‎ 
نفسه » إن عني به أن ذاته لا تقوم إلا بذاته فهذا حق » فإن الله غني عن العالمين وعن‎ 
. حلقه » وهو غني بنفسه‎ 


. حديث قدمى طويل أوله و ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى . . . » رواه الإمام مسلم عن أنى ذر‎ )١( 
. (؟) عنوان مضاف من الحقق‎ . 
1. 


لايقال إنه تعالى غني عن نفسه أو إن احتياجه إلى نفسه نقص 22 

وأما إطلاق القول بانه غني عن نفسه فهو باطل فإنه محتاج إلى نفسه » وفي إطلاق 
كل منهما إيهام معنى فاسد » ولا خخالق إلا الله تعالى ؛ فإذا كان سبحانه عليمًا يحب 
العلم » عفوًا يحب العفو , جميّلا يحب الجمال » تل فلي النلافة .ملكا يت 
الطيب »وهويحب المحسنين والمتقين والمقسطين ؛ وهو سبحانه الجامع الجميع الصفات 
ا محبوبة ‏ والأسماء الحسنى والصفات العلى » وهو يحب نفسه ويثني بنفسه على نفسه » 
والخلق لايحصون ثناء عليه بل هو ؟اأثنى على نفسه فالعبد اموّمن يحب نفسه »ويحب في 
الله من أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه ويحب في نفسه عباده 
المؤمنين » ويبغض الكافرين » ويرضى عن هؤلاء ويفرح بهم » ويفرح بتوبة عبده 
التائب من أولئك » ويمقت الكفار ويبغضهم , ويحب حمد نفسه والثناء عليه » 5 قال 
ابي عي الأسود ين سريع ما قال إنني مدت ربي بمحامد فقال : 0 إن ربك يحب 
الحمد ”" وقال عَيُه ٠:‏ لا أحد أحب إليه ادح من الله ؛ ولا أحد أحب إليه العذر 
من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل »ولا أحد أصبر على أذى من الله يجعلون له ولدًا 
وشريكمًا وهويعافيهم ويرزقهم )20 فهويفرح بمايحبه » ويؤذيه ماييغضه » ويصيرعلق 
ما يؤذيه » وحبه ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على ما يؤذيه كل ذلك من كاله و كل 
ذلك من صفاته وأفعاله » وهو الذي خلق الخلائق وأفعالهم » وهم لن يبلغوا ضره 
فيضروه » ولن يبلغوانفعه فينفعوه . وإذافر ح ورضي بمايخلقه فهو الخالق » و كل الذين 
يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم بحكمته فلم يفتقر إلى غيره و لم 
يبخرج شبيء عن مشيئته و لم يفعل أحد ما لايريد وهذاقول عامة القدرية ونهاية الكمال 
والعزة . 


. عنوان مضاف من ا محقق‎ )١( 

(69© اخرجه القضاعى فى مسند الشهاب ( ؟/+5 ١‏ ) قال محققه رواه أحمد ( #/ه 4 485 ) والطيرافى فى 
الكبير( 8/١١ 8٠١‏ ) والبخارى فى الأدب المفرد ( 8 ) وصححه الاك ووافقه الذهبى . 

(7) حديث ١‏ لاأحد أحب اليه المدح من الله . . . ) كتاب التوبة 77/11 رواه مسلمعن عبد الله بن مسعود وفيه 
و ليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش »© . 


نصوص الكتاب والسنة مشتملة على تقديس الله وإثبات كل كال له :”") 

وأما الإمكان”" لو افتقر وجوده الى فرح غيره » وأما الحدوث فيبنى على قيام 
الصفات فيلزم منه حدوثه”" وقد ذكر في غير هذا الموضع أن ما سلكه الجهمية في نفي 
الصفات فمبناه على القياس الفاسد امخض وله شرح مذ كور في غير هذا الموضع 

ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة ومجدها في غاية الإ حكام والإنقان وأنها مشتملة 
على التقديس لله عن كل نقص » والإثبات لكل كال » وأنه تعالى ليس له كال ينتظر بحيث 
يكون قبله ناقصًا بل من الكمال أنه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله » وأنه إذا كان 
كاملا بذاته وصفاته وأفعاله يكن كامّلا بغيره ولا مفتقرًا إلى سواه بل هو الغني وحن 
الفقراء » وقال تعالى (٠:‏ أقذ سَمِعآلله قول لْذِينَ نَ قَالُوأ إن الله قَقِيرٌ وَنَحْنْ أغنيَاء 
سَتَكْتُبُ مَا قَالُوأ وَقعْلَهُم الأنيبَاء , غير حَقٌ ف #”؟) وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته 
وسخطه وفرخه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته له الكمال الذي لاتد ركه الخلائق وفوق 
الكمال » إذ كل كال فمن كاله يستفاد » وله الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد » وإنما 
هو كا أثنى على نفسه له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه 2 إن ِكل من فى آلسمَلوت 


وَآلأزض إِلْءَاتَىألرَحْمَانٍ عَبْدَا ٠‏ لَقَذْ أخصلهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا « وَكُلّهُمْ ايه يَوْمَ 
آلقيْمَة قَرْدًا 4 

نيد لامر الع رهويطن أ لةاخلقه و توما نآ زهي مفانار يوان عية 
ورضاه وفرحه با محبوب وبغضه وصبره على ما يؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل 
الشريعة . والمنباج الذي هو المسؤول عنه ومسائل الصفات ومسائل الثواب والعقاب 
والوعد والوعيد » وهذه الأصول الأربعة كلية جامعة وهي متعلقة به وبخلقه . 


وهي في عمومها وشموها وكشفها للشبهات تشبه مسألة الصفات الذاتية والفعلية » 
ومسألة الذات والحقيقة وا حد وما يتصل بذلك من مسائل الصفات والكلام في حلول 


. العنوان مضاف من امحقق‎ )١( 

(7) لعله سقط من هنا كلمة : فيلزم التى هى جواب إما الامكان رب رات ما 
ارو هوه إل قر حا غيزه من الخترادث الممكنة وأما ترحد هو ورقعاء وغر هنا من ضفائة لكيام تنا إمكانه . 
(1) أىمن قيام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والبصر فيلزم منه حدوثه بزعمهم وعبارته هناغير واضحه ولعلها 
خطأ فى النسخ . 

(14) سورةالعمران : الآية( 1١81١‏ ). 

(0) سورة عريم : الايات( 98 :96 ) . 


اه 


المعطلة - كذبوا بحق كثير جاء به الرسل :7) 


فإن المعطلة والملحدة في أسمائه واياته كذبوا بحن كثير جاءت به الرسل بناء على ما 
اعتقدوه من نفي الجسم والعرض ونفي حلول الحوادث ونفي الحاجة 5 


وهذه الأشياء يصخ نفيها باعتبار ولكن ثبوتها يصح باعتبار آخر » فوقعوا في نفي 
الحق الذي لا ريب فيه الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وفطرت عليه الخلائق 
ودلت عليه الدلائل السمعية والعقلية والله أعلهم2" . 


وكان الفراغ من طبع ومراجعة هذا الكتاب الطيب المبارك بإذن الله تعالى على يد عبده 
الفقير إلى عفوه ( أبو حذيفة إبراهم بن محمد ) . 


تم الككاب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود 
وعلى النبى محمد صلواتنه ماناح قمرى وأورق عود 


. العنوان مضاف من المحقق‎ )١( 
كان قديماتسمى الفرق التى حرجت من الإسلام بنفى أو تعطيل أو تشبيه أو إنكار فى صفة من صفات اللهأواسم‎ )1( 


من أسمائه بأسماء مثل ١‏ القدرية - الجهمية - المرجثة - الباطنية . . . . »والآن ليس طا نفس المسميات بل 
تومن بأقوال هذه الفرق الخارجة عن الحق ولكن نسبوا لأنفسهم أسماء براقة فلتكن على حذر أن تخدع وتؤمن 
بعقيدتهم امخالفة لعقيدة الكتاب والسنة . 


كن 


١‏ - كتاب النبوات 
؟ - تفسير القرآن العظيم 


ه - مجموعة التوحيد 


/- تاريخ الخلفاء 
- كتاب أبو بكر الصديق 


8 - البرهان فى معرفة عقائد أهل 


الأديان 


١ ٠‏ - ضعيف الجامع الصغير 


١‏ - الفصل ف الملل والأهواء 


والدحل 


١‏ - الفرق بين الفرق 


١‏ - صحيح الجامع الصغير 


طح دار الكتب العلمية 
طحدار الشعب 6 مجلدات 


طح دار الفكر 1 


ط- دار الكتب العلمية 


ط-المكتب الإسلامى 


ط - مكتبة السلام العالمية 


طح دار المعرفة 
ط - المكتب الإسلامى 


رقم الإيداع 
حمى": / ك5ى 
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